
كــثر ذكــاء مــن المركبــات القتاليــة قــد تصــبح أ
الإنسان

, أغسطس  | كتبه فيكتور سوكيركو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قدمت “إسرائيل” ما يسمى بالدبابة الذكية، وهي نموذج من عربة مدرعة ستستخدم في المستقبل
القريب. ومن بين مميزات هذه الدبابة أنها مزودة بخوذة خاصة للطاقم، تشبه تلك التي يرتديها
الطيارون عند قيادة طائرات اف . فما هي أبرز التوجهات والابتكارات في مجال العربات المدرعة في

المستقبل، وما الذي تقوم به روسيا في هذا المجال؟

تشهـد المعـدات العسـكرية تطـورا سريعـا، حيـث أن عربـات المهـام القتاليـة يتـم تحسـينها، كمـا تـم إيلاء
اهتمام خاص للأجهزة التي يمكنها أن تقوم بدورها بدون موافقة البشر، أو تقوم بمساعدة الإنسان
بشكل فعلي. والأمر لم يعد يقتصر فقط على الطائرات المسيرة، بل أيضا الغواصات وحتى الدبابات.
حيـث أن التجهيزات الـتي يتـم التحكـم فيهـا عـن بعـد لا تتراجـع في وقـت الهجـوم، ولا تشعـر بـالخوف

تحت وابل الرصاص والقذائف.

وقد تم إبتكار الدبابات خصيصا من أجل حماية الطاقم الموجود داخلها، ولكن هذا الأمر نجح لفترة
فقـط، ثـم تـم تطـوير أسـلحة مضـادة للـدروع قـادرة علـى تـدمير الـدبابات. وبحسـب الأرقـام الرسـمية،
. ية وحلفائها فإنه خلال الحرب العالمية الثانية، خسر الاتحاد السوفياتي في معركته ضد ألمانيا الناز
كثر من  ألف دبابة. وقد بات من الواضح أن هذه العربات ليست ألف دبابة، فيما خسر الألمان أ

كاملة الأوصاف، ويمكن تطوير قذائف مضادة لها، وهو ما يوقع خسائر فادحة.
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شهدت صناعة الدبابات تطورات سريعة خلال العقود الأخيرة، ولكن لا توجد
حدود للكمال، وهنالك العديد من الجيوش التي تنتظر الحصول على عربات

مدرعة من مستوى جديد من التطور

كثر من خسائرهم خلال الحرب العالمية الثانية، وقد كانت خسائر الأمريكيين خلال حرب الفيتنام أ
التي شهدت تدمير ألفين فقط من دباباتهم. كما أن خسائر الاتحاد السوفياتي في أفغانستان كانت
أقل بكثير، حيث أن أغلبها تعرض لأعطاب تقنية، ولكنها كانت تتميز بالصلابة عند تعرضها لضربات
قذائف الـ آر بي جي، وقد كان المجاهدون الأفغان لا يمتلكون سلاحا حقيقيا قادرا على تدميرها. بعد
ــال، وأيضــا في مداهمــة القــرى، وإســقاط ــدبابات تقــوم بمهمــة مرافقــة الأرت ذلــك أصــبحت هــذه ال

الجدران، ولكنها في أغلب الأحيان كانت تستخدم كواقيات ونقطة ارتكاز لإطلاق النار.

وقـد شهـدت صـناعة الـدبابات تطـورات سريعـة خلال العقـود الأخـيرة، ولكـن لا توجـد حـدود للكمـال،
وهنالك العديد من الجيوش التي تنتظر الحصول على عربات مدرعة من مستوى جديد من التطور،

وخاصة تلك التي يتم التحكم فيها عن بعد في ساحات القتال. 

وعلـى سبيـل المثـال، فـإن “إسرائيـل” قـدمت الآن تصـاميم مثـيرة للانتبـاه مـن الـدبابات الذكيـة، حيـث
عرضـت  نمـاذج لعربـة القتـال المسـتقبلية كارمـل، تبـدو في شكلهـا ودرجـة تسـليحها مثـل عربـة قتـال
ــالعشرات مــن الكــاميرات للمشــاة. أمــا طاقمهــا فهــو يتكــون مــن شخصين فقــط، وهمــا مــزودان ب
والــرادارات والمجســات. ومــن المتوقــع أن هــذه الــدبابات يتــم التحكــم فيهــا مــن داخلهــا ومــن بعيــد في
ــة ــات التعــرف والمراقب ــام بعملي ــوقت، حيــث ســيكون كــل طــرف قــادرا علــى تحريكهــا والقي نفــس ال

واستخدام الأسلحة وبقية التجهيزات الموجودة فيها.

وقـــد ســـاهمت في ابتكـــار هـــذه الـــدبابات الذكيـــة ثلاث شركـــات، وهـــي مؤســـسة الصـــناعة الجويـــة
الإسرائيلية، ومؤسسة رافاييل وإلبيت معرهوت. وهذا التصميم الذي قدمته هذه الشركات يتضمن
 يـدة مـن نوعهـا بدرجـة أحـدث التكنولوجيـات، الـتي سـتقدم عديـد الأشيـاء، مـن بينهـا صـورة فر
درجـة، يتـم تكوينهـا بنـاء علـى عـدد كـبير مـن المجسـات. أمـا طـاقم هـذه القتاليـة، الـذي قـدمته شركـة
إلبيت، فهو سيكون مزودا بخوذات من طراز أيرون فيجين، التي ستسمح بعرض البيانات في مقدمة
الخوذة، وهي نفس التقنية الموجودة لدى طياري الجيل الخامس من مقاتلات اف . أما شركة
رافاييــل فهــي اســتخدمت تقنيــة الكابينــة الزجاجيــة الــتي تســمح للطــاقم بــالحصول علــى المعلومــات
المتواجدة في أنحاء منطقة القتال. أما مهندسو شركة مؤسسة الصناعة الجوية الإسرائيلية فقد قدموا
نظامــا ســينتج البيانــات في الشاشــات الشخصــية للمســتخدم وفي شاشــات أخــرى بانوراميــة. ويمكــن

اعتبار أن هذه الابتكارات هي الأكثر تطورا من نوعها في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

بحسب مدير الإدارة الرئيسية للبحث العلمي والدعم التكنولوجي في وزارة
الدفاع الروسية، فياتشيسلاف بروسنيكين، فإن هنالك اهتماما خاصا تم

إيلائه لتطوير ودعم قدرات القوات العسكرية وذلك من خلال الأسلحة



الحديثة

ويفــترض أن هــذه التطــورات التكنولوجيــة ســوف يتــم إدماجهــا أيضــا في الــدبابات الموجــودة حاليــا إلى
جــانب تلــك الــتي ســتنتج في المســتقبل، ســواء منهــا المأهولــة أو المســيرة. ويتــم أيضــا التخطيــط لإتمــام
برنامج الدبابات الذكية في غضون  سنوات، من أجل إدخالها للخدمة. ومن المنتظر أن يتم إدماج
هـذه التكنولوجيـات الـتي تـم عرضهـا مـن قبـل الشركـات الثلاث، في عمليـة تصـميم النسـخة الجديـدة

من دبابة الميركافا  باراك الإسرائيلية، التي ينتظر أن تدخل خط الإنتاج في الثلاث سنوات القادمة.

ما الذي يحصل في هذا المجال في روسيا؟

بحســـب مـــدير الإدارة الرئيســـية للبحـــث العلمـــي والـــدعم التكنولـــوجي في وزارة الـــدفاع الروســـية،
ــه لتطــوير ودعــم قــدرات القــوات ــم إيلائ ــاتشيسلاف بروســنيكين، فــإن هنالــك اهتمامــا خاصــا ت في
العسـكرية وذلـك مـن خلال الأسـلحة الحديثـة، ومـن بينهـا الأنظمـة الروبوتيـة. وهنالـك لجنـة خاصـة

ير الدفاع الروسي. بتطوير الروبوتات، يترأسها وز

ويقـول فيـاتشيسلاف بروسـنيكين: “إن تنظيـم عمليـة تطـوير الأنظمـة الروبوتيـة للجيـش هـي واحـدة
من الأنشطة التي نشرف عليها. وقد تم إحداث مركز البحوث والاختبارات الروبوتية في وزارة الدفاع،
وهــو مؤهــل للقيــام بمختلــف المهــام المتعلقــة بالــدعم العلمــي العســكري وتطــوير أنظمــة الروبوتــات
العسكرية. إن جيش المستقبل هو جيش الابتكار والتجديد، وهذا الأمر ينطبق على الجميع من علم
النــانو وحــتى أنظمــة روبوتــات الفضــاء. وفي الواقــع، فــإن العربــات المدرعــة الروســية مجهــزة منــذ الآن
بأنظمـة ذكـاء اصـطناعي. ومـن أبـرز هـذه الأنظمـة هنالـك نظـام HDBMS، الـذي يتأقلـم مـع دبابـات
T80UM1، وهو نظام يقوم بالتحكم في الدبابة وعملية إطلاق القذائف ويستطيع تنسيق تحركاته

مع باقي التجهيزات وذلك من خلال شبكات الكمبيوتر، كما يمكنه تلقي الأوامر عن بعد.”

كما أن دبابة T14 الروسية الحديثة، تم فيها تطبيق فكرة حرب الشبكات المركزية. بعبارات أخرى،
فــإن هــذه العربــة القتاليــة يتــم اســتخدامها للتعــرف علــى الوجــوه وتحديــد الأهــداف وتعــديل اتجــاه
إطلاق النـار. وفي هـذا الغـرض تـم تزويـد دبابـات T14 بـرادار متطـور، وكـاميرات مراقبـة بالأشعـة فـوق
البنفسجية وبدرجة استدارة تبلغ ، وهي قادرة على التعرف على المحركات القديمة في دبابات
العدو. وهذه الدبابة قادرة أيضا على إطلاق عربة تعرف عن بعد مزودة برادار مراقبة ورؤية بالأشعة

تحت الحمراء.

يعمل مركز البحوث والإنتاج في جامعة كورسك الروسية منذ  على
تطوير نظام للتحرك الآلي للعربة، وهو ما يعد نوعا من الذكاء الاصطناعي

إضافــة إلى ذلــك فــإن واحــدا مــن أبــرز التطــورات في هــذا المجــال، والــذي ســيتم الكشــف عنــه ضمــن
ترسانة الجيش الروسي، هو النظام الروبوتي متعدد المهام والذي يتم التحكم فيه عن بعد (يودار).



وهــو مكــون مــن روبــوت لإطلاق النــار عــن بعــد، وعربــة مســيرة لعمليــات التعــرف والمراقبــة، ومحطــة
للتحكم عن بعد. هذه العربة المعقدة قادرة على التحكم عن بعد وعبر الانترنت.

إضافـة إلى ذلـك فـإن العلمـاء الـروس يعملـون منـذ سـنوات علـى إطلاق نظـام ذكي للتحكـم في حركـة
العربـات المدرعـة. ويعمـل مركـز البحـوث والإنتـاج في جامعـة كورسـك الروسـية منـذ  علـى تطـوير
نظام للتحرك الآلي للعربة، وهو ما يعد نوعا من الذكاء الاصطناعي. وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
لــديها قــدرات فائقــة، تــم إثباتهــا مــن خلال اســتخدام نمــوذج أصــغر حجمــا مــن دبابــات T 34، الــتي
تستخدم المجسات والرؤية التقنية، من أجل التحرك في المكان وملاحظة وجود بعض العوائق دون

أي تدخل بشري. حيث تقوم الدبابة بشكل مستقل بمراقبة هدفها.

كما أن الطريق الذي يتبعه الروبوت مكون من جزئين، أولا يتم تحديد نقطة النهاية في شاشة تعمل
باللمس، تتحرك الدبابة نحوها بشكل مستقل، متجاوزة الأشجار وباقي العوائق. أما الخيار الثاني فهو
يــة في الأجــزاء يــق بالكامــل علــى الشاشــة. ومساعــدة الروبــوت ليســت فقــط ضرور أن يتــم رســم الطر

المعقدة من الطريق، بل أيضا في التحكم في مولدات الكهرباء ومحركات الديزل.

وفي ظل وجود هذا التطور الكبير في التجهيزات العسكرية في الدول المتقدمة، وتزويد الوحوش المدرعة
يبــا ستصــبح الــدبابات قــادرة علــى التصرف بشكــل فــردي بالذكــاء الاصــطناعي، يمكــن افــتراض أنــه قر
دون الحاجــة لطــاقم يوجــد داخلهــا. يبــدو أن الروبوتــات ســوف تخــوض المعــارك في ساحــات الحــرب

بنفس الشكل.

المصدر: فزغليا الروسية
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